
ســعر النفــط يســجل أدنى مســتوياته خلال
 عامًا فارضًا صعوبات على الخليج

, ديسمبر  | كتبه سيمونا سيكيمتش

ترجمة وتحرير نون بوست

 واصـلت أسـعار النفـط الخـام برنـت بـالانزلاق هبوطًـا يـوم الإثنين، مسـجلة أدنى مسـتوى لهـا منـذ
يادة حجم العرض. عامًا، وذلك في خضم معاناتها من مشكلة ز

في وقــت ســابق مــن يــوم الإثنين، تراجعــت أســعار النفــط بنســبة تنــوف عــن % لتهبــط إلى ســعر بلــغ
. دولار للبرميل الواحد، وهو مستوى لم يشهده سعر النفط منذ عام ، ورغم أن الأسعار
تعـافت بمقـدار ضئيـل في ظهـر يـوم الإثنين، إلا أن معظـم المحللين يتوقعـون بـأن الضغـوط الهبوطيـة،
كتوبر، ستستمر والتي أدت إلى فقدان النفط لخُمس قيمته خلال الشهر الماضي وثُلثها منذ أوائل أ

بالتأثير هبوطًا على أسعار النفط.

“لا أرغـب حقًـا في أن أضـع نفسي مكـان الـدول المصـدرة للنفـط وهـي تشهـد بـواكير عـام ، كـون
المسـتقبل لا يـوحي بوجـود مخـ م في نهايـة النفـق المظلـم الـذي انزلقـت إليـه أسـعار النفـط في أي

وقت قريب”، قال المدير الأول لساكسو بنك، أولي هانسن.
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من المرجح أن الضعف المستمر في أسعار النفط قد أدى إلى مجابهة العديد من البلدان المنتجة للنفط
في الخليــج بصــعوبات حقيقيــة ومــدمرة، حيــث حــذر صــندوق النقــد الــدولي في وقــت ســابق مــن هــذا
العام من العجز المالي المتزايد الذي تعاني منه ميزانية المملكة العربية السعودية نظرًا لانخفاض أسعار

النفط.

مخطط بياني يرصد انخفاض سعر برميل النفط الخام برنت منذ بداية هذا العام

يُنظر على نطاق واسع إلى المملكة الغنية بالنفط على أنها خلف القرار الذي اتخذته أوبك منذ العام
الماضي بعدم خفض مستويات الإنتاج رغم الضغوط الهبوطية للأسعار، وتسعى الرياض، كما يقول
المحللــون، للحفــاظ علــى ارتفــاع مســتوى الإنتــاج، وبالتــالي انخفــاض الأســعار، لتقــويض الاســتثمارات
النفطية لمنافسها الإقليمي، إيران، فضلاً عن تقويضها لصناعة النفط الصخري الناشئة في الولايات

المتحدة.

منذ القرار الذي اتخذه كارتل النفط الذي يقع مقره فيينا، انخفض سعر النفط الخام بما يزيد عن
% مــن مســتوى اســتقراره حــول الـــ دولار للبرميــل، وفي نــوفمبر مــن العــام الجــاري، صــوت
الكارتل مرة أخرى للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج، نتيجة للضغط الهائل من الرياض، وفقًا لما

ير. ذكرته التقار

في الأسبوع الماضي، رفع الساسة في الولايات المتحدة الحظر على تصدير النفط الأمريكي الذي استمر
كثر من  عامًا، مما يهدد بدفع الأسعار للهبوط إلى مستويات أدنى مما هي عليه اليوم، فضلاً منذ أ
عن إغراق السوق بالنفط الرخيص، ومن المتوقع أيضًا أن تستأنف إيران إمداد السوق بنفطها في عام

، بعد تخفيف ورفع العقوبات المفروضة عليها منذ فترة طويلة.

“الحقـائق تبـدو واضحـة هنـا، فرفـع الحظـر عـن تصـدير النفـط الأمريـكي هـو أمـر جيـد للمسـتهلكين،



لاقتصادنـا، للأمـن القـومي، ولأمـن الطاقـة”، قـال السـناتور هايـدي هيتكـامب، النـائب الـديمقراطي 
المنحـدر مـن ولايـة داكوتـا الشماليـة الغنيـة بالنفـط، وتـابع موضحًـا: “مـن خلال وصـول النفـط الخـام
كثر استقرارًا في مجال الطاقة فحسب، يًا أ الأمريكي إلى بقية أنحاء العالم، لن نوفر لحلفائنا شريكًا تجار
وإنما سنكبح أيضًا لجام قوة دول مثل روسيا وفنزويلا، كما سنضعف سيطرة المناطق المضطربة في

الشرق الأوسط التي تستخدم هيمنتها في مجال الطاقة لممارسة الضغوطات على دولتنا وحلفائنا”.

يشير دانيال أنج، وهو محلل استثمار لدى شركة فيليب فيوتشرز في سنغافورة، لوكالة فرانس برس،
بأن خام برنت يعاني اليوم من أدنى مستوى له منذ  عامًا، تبعًا لقيام الولايات المتحدة برفع الحظر
المفروض على صادراتها النفطية، والذي تم فرضه منذ الأزمة النفطية في منتصف سبعينات القرن
المنصرم بــالتزامن مــع حظــر أوبــك لتصــدير النفــط للولايــات المتحــدة ردًا علــى دعــم واشنطــن لإسرائيــل
خلال الحــرب العربيــة الإسرائيليــة، “لكــن في نهايــة المطــاف، أعتقــد بأنــه ســيتم دعــم أســعار النفــط مــع
تحركها هبوطيًا، فأنا لا أعتقد بأننا سنشهد انهيار أسعار النفط لما دون الـ دولارًا للبرميل الواحد”،

قال أنج.

يختلف المحللون حول المدة التي تستطيع خلالها السعودية الحفاظ على إستراتيجيتها النفطية المتبعة
(K2) حاليًــا، حيــث تقــول روزامونــد دي سايبــل، الــتي تعمــل في منصــب إداري ضمــن شركــة كي تــو
ية، بـأن السـياسة الـتي تتبعهـا السـعودية يمكـن أن تسـتمر علـى المـدى المتوسـط أو الطويـل، الاسـتشار
“رغم التحديات المالية الحقيقية والضغط المتوقع الذي ستعاني منه ضمن ميزانيتها في العام المقبل،
من غير المرجح أن تلجأ المملكة العربية لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط في أي وقت قريب، فعلى
الرغم من أن إنتاج النفط الأمريكي أظهر مرونة حقيقية، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن الإستراتيجية
يع النفطية التي تم السعودية للحفاظ على حصتها من السوق النفطية ناجعة، بدلالة عدد المشار

تجميدها في جميع أنحاء العالم”، قالت سايبل لصحيفة الميدل إيست آي.

واستطردت سايبل موضحة: “حتى لو سعت السعودية لتغيير سياستها النفطية، فإن فرص إقناع
غيرها من المصدرين خا أوبك، مثل روسيا، على خفض الإنتاج، خاصة في ظل البيئة الجيوسياسية
الحاليــة، تبقــى ضئيلــة؛ فكــل مــن الســعودية وروســيا ترغبــان في إعاقــة إمــدادات النفــط الجديــدة في
جميع أنحاء العالم، وعلى الأقل في الفترة الحالية، لا تزال إستراتيجية النفط السعودية تبدو مقنعة إلى

حد ما”.

لكـن جـون هولسـمان، كـاتب عمـود في الصـحيفة اللندنيـة سـيتي إيـه إم، انتقـد في مقـال لـه نُـشر يـوم
يــاض تتصرف الإثنين الضغــط الســعودي المســتمر علــى أوبــك لإبقــاء الأســعار منخفضــة، قــائلاً أن الر

وكأنها “مقامر ثمل”.

“رغــم أن الإستراتيجيــة الســعودية أضحــت واضحــة، إلا أن فعاليتهــا لا تبــدو واضحــة علــى الإطلاق”،
كتب هولسمان، وتابع: “الرياض عانت من آلام مالية هائلة على المدى القصير، فالبلد تجري حاليًا
إلى عجز متوقع في ميزانيتها يصل مستوى مذهل يبلغ % من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى في
ظل احتياطيات النقد الأجنبي الهائلة التي تتمتع بها السعودية، التي وصلت إلى  مليار دولار في

نهاية سبتمبر ،  إلا أن سياستها ببساطة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”.



واستطرد هولسمان في مقالته موضحًا: “إذا لم يغير السعوديون من سياستهم، فإن سياسة الأرض
يــد عــن العــشر ســنوات، مســتهلكة خلال ذلــك المحروقــة الــتي يتبعونهــا حاليًــا يمكــن أن تســتمر لمــا لا يز
احتياطياتها المالية الأجنبية إلى حد النضوب، ولكن بطبيعة الحال، وقبل ذلك التاريخ، جميع منتجي
النفط الآخرين في العالم سيتدمرون تمامًا، وهذا يعني في واقع الأمر، بأن أمام الرياض وقتًا يقل عن
ذلــك بكثــير، وفي أفضــل الأحــوال، يمكــن للســعوديين الاســتمرار بسياســتهم الحاليــة ضمــن المــدى

المتوسط فقط”.

المصدر: ميدل إيست آي
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